
 القاهــرة – شـــهر رمضـــان أخصب 
شـــهور العـــام، وأقربهـــا إلـــى قلوب 
عشّـــاقه الذين يترقبون هلاله بشغف، 
ويودّعونه بأســـى، فهو نبع الوضاءة 
الروحانية والصفاء الذهني والمراســـم 
التعبديـــة والفيوضات الإيمانية، كذلك 
شـــهر الطقوس الدينيـــة والاجتماعية 
والاحتفـــالات والمعالـــم المحببـــة إلـــى 

النفوس في سائر الأرجاء.
تعانقـــت هذه الملامـــح الرمضانية 
المبهجة مع شـــهر الصيام الذي شارف 
على الانتهاء مع أجواء مخيفة، مبعثها 
انتشار فايروس كورونا الخطير الذي 
أغلـــق حركـــة الحيـــاة برمتهـــا، ونال 
مـــن طبيعـــة رمضـــان وخصوصيتـــه 
ومفرداتـــه ومظاهـــره المألوفة بطبيعة 

الحال.
وأدّت هـــذه المواجهـــة بـــين لوازم 
رمضان وعناصره من جهة، والجائحة 

والإجـــراءات الصحيـــة والاجتماعيـــة 
المترتبـــة  والسياســـية  والاقتصاديـــة 
عليها من جهة أخرى، إلى نشـــوء فكرة 
فنيـــة مبتكرة، هي تلـــك ”الرمضانيات 
الكورونيـــة“ الاســـتثنائية، وتطـــوّرت 
الفكـــرة بالفعل فصـــارت ثيمة لمعرض 
جماعي إلكتروني للكاريكاتير، أطلقته 
منـــذ أيـــام قليلـــة الجمعيـــة المصرية 
للكاريكاتيـــر، بالتعاون مـــع نظيرتيها 
في المغـــرب والكويت، وموقع ”توميتو 

كارتون“ الأردني.
وجـــاءت المشـــاركة فـــي المعـــرض 
واســـعة النطـــاق، حيـــث شـــهد أكثر 
من خمســـين عمـــلا لفنانـــين من مصر 
وأربع عشـــرة دولـــة عربيـــة وأجنبية 
الإمـــارات،  الكويـــت،  منهـــا:  أخـــرى، 
المغـــرب، العراق، الأردن، إندونيســـيا، 
ماليزيـــا، الهنـــد، الولايـــات المتحـــدة، 

وغيرها.
وإلـــى جانب العـــرض الإلكتروني 
للوحـــات من خلال المواقـــع والمنصات 
الرقمية وصفحات السوشـــيال ميديا، 
جرى إعـــداد فيديو قصيـــر يضم أبرز 

اللوحات الفنية المشاركة، وهو أسلوب 
يلائم عرض الفنون البصرية افتراضيا، 
لعدم إمكانية إقامة معرض طبيعي في 

قاعة حقيقية في هذه المرحلة.

تشريح اللحظة

يتميز فـــن الكاريكاتيـــر منذ عقود 
طويلة بأنه الأقرب إلى مواكبة اللحظة 
بقوة،  وملامستها  المعيشـــة،  الحياتية 
وتشريحها  بحساسية،  عنها  والتعبير 
بجـــرأة وصرامـــة وجديـــة، وذلك على 
الرغم من الطبيعة الهزلية لفن التعرية 
الشعبي، القائم على البساطة والمفارقة 

والتضخيم والإضحاك.
قال الفنان المصري فوزي مرســـي، 
المشـــرف علـــى المعـــرض، لـ“العـــرب“ 
”المقصود بهـــذه التجربـــة بلوغ حكمة 
الحياة وفلســـفتها، وتحليـــل ما جرى 
ويجري وســـيجري علـــى الكوكب أملا 
في تجاوزه إلى الأفضل، طريقنا دائما 
الابتســـامة، والحـــضّ علـــى التكاتف، 

والاستمساك بالأمل“.
أهـــدى الفنانـــون معرضهـــم إلـــى 
الطواقـــم الطبيـــة في العالم، وســـعت 
أعمالـــه إلـــى التحليـــق فـــي الفضـــاء 
الفني،  الجنـــاح  أولهمـــا:  بجناحـــين؛ 
حيـــث جماليـــات الفكـــرة والمضمـــون 
والصورة والألوان والنسب وأبجديات 
التعبيـــر ومـــا إلـــى ذلـــك، والثانـــي: 
الجانـــب التثقيفـــي، بمعنى الرســـالة 

والتوعية.
حـــرص  ”لقـــد  مرســـي  وأضـــاف 
وتفجيـــر  الإدهـــاش  علـــى  الفنانـــون 
تناولهـــم  فـــي  البريئـــة  الضحـــكات 
المشـــاهد والمواقف المقترنـــة برمضان 
تحـــت تأثيـــر كورونـــا والعُزلـــة، وفي 
الوقت نفســـه فإنهـــم التزموا بشـــكل 
أو بآخـــر في أعمالهـــم بتعزيز الجهود 
الصحيـــة ودعـــم الإجـــراءات الوقائية 
من أجل الحد من انتشـــار الوباء، مثل 
ضـــرورة الالتـــزام بالبقاء فـــي المنزل، 
ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتحرك 
ولـــوازم  بالاحتياطـــات  المشـــروط 

السلامة“.
وأشار إلى أن تلك سمة الكاريكاتير 
دائمـــا، فهـــو فـــن للمتعـــة والجمـــال 
والضحك، وهو مسعى تنويري أيضا، 
كرافـــد من روافـــد القـــوة الناعمة، إلى 
لفت نظر الجمهـــور نحو قيمة وهدف، 
بأسلوب مبسّـــط غير متعال ولا فوقي 

ولا نخبوي.

فنون وجنون

لا ينفصـــل الفـــن المؤثـــر الصادق 
عـــن واقعـــه، ولا يكتفي بنقل المشـــهد 
كمـــا هو، إنمـــا يحرص علـــى تفجيره 
والرسالة  بالقيمة  وإضاءته  بالدهشـــة 
والخصوصيـــة. ومـــن هـــذا المنطلـــق 
حـــرص فنّانو الكاريكاتير المشـــاركون 
الإلكتروني  ”رمضانيـــات“  معرض  في 
الجماعـــي الدولـــي على تقـــديم قراءة 
متعمّقة للحالـــة الصحية والاجتماعية 
والإنســـانية العامة الراهنة في شـــهر 
الصيام، والذي جاء مختلفا تماما هذا 
العام، في ظـــل العُزلة المنزلية والحجر 
الصحـــي جرّاء انتشـــار الوباء العالمي 

المستجدّ.

وقدّمـــت لوحـــات المشـــاركين فـــي 
المعرض بانوراما شـــاملة لأبرز طقوس 
المختلفـــة  وملامحـــه  الصيـــام  شـــهر 
تحـــت وطأة الوبـــاء، وامتزجـــت كافة 
الشـــهيرة  الرمضانية  والملامح  المعالم 
والتباعد  الصحية  الوقايـــة  بإجراءات 
الفنانـــين  رســـوم  فـــي  الاجتماعـــي 
العـــرب ذات الأفكار المبتكـــرة والروح 

الساخرة.
ومـــن هـــؤلاء الرسّـــامين: ســـامي 
محمـــد  القـــلاف،  عـــادل  الخـــرس، 
التميمـــي  قاســـم  منـــى  القحطانـــي، 
(الإمارات)،  الحمـــادي  آمنة  (الكويت)، 
عاصم جهاد (العراق)، درقاوي عبدالله 
(المغرب)، فوزي مرســـي، ماهر رشوان، 
محمد مصطفى (مصر)، ناصر جعفري 
(الأردن)، جيتيه كوستانا (إندونيسيا)، 

روزيم (ماليزيا) وغيرهم.

تقصّـــي  فـــي  الفنانـــون  وتبـــارى 
التفاصيل اللمّاحة واللقطات الجنونية 
والتخييليـــة لإبراز المفارقـــات، وتوليد 
المســـاحة التهكمية الواســـعة، وتنويع 
الأغـــراض التعبيرية التـــي أخذت في 
بعـــض اللوحات طابعا إنســـانيا عاما 
وكونيـــا، فالعالم كله معـــزول في كوخ 
افتراضـــي أزرق، وفـــي ســـمائه حلت 
فايروســـات الكورونـــا محـــل النجوم، 

وبدا الهلال شاردا وحيدا.
الأرض،  مـــن  آخـــر  جانـــب  وفـــي 
تحوّل مدفـــع الإفطار إلى حقنة تصوّب 
ذخيرتهـــا الحية العقـــار المنتظر نحو 
جيـــش العدو المجهول، في حين يصيح 
أبطـــال الجيـــش الأبيض مـــن الأطباء 

مهللين ”اضْربْ“.
تعمّقت رســـوم الفنانين في تصوير 
الحالـــة البشـــرية بـــكل مـــا فيهـــا من 
ضغـــوط نفســـية وصراعـــات داخلية، 
وبكل ما تتيحه أيضا من فرصة للتأمّل 
وإعـــادة النظر إلى الـــذات، وتطهيرها 
تحت مظلـــة العزلة، ففـــي قلب فانوس 
رمضان المضيء تنعم الأسرة الصغيرة 
برمضان روحاني هادئ خارج الصخب 

والضجيج والتجمّعات.
وبذلك يســـلم أفرادها من الشيطان 
الكوروني وأذى العالم وشـــروره، كما 
قد يســـتثمر الإنســـان وقتـــه بالقراءة 
والثقافة وفعل ما يفيد من تغذية ذهنية 
ومعرفيـــة، وهذا بمثابـــة ارتداء كمامة 

واقية ضد كل أشكال الخطر.
وأبرز الفنانـــون كذلك بوعي وذكاء 
وحقيقـــة  الإيمـــان  جوهـــر  أن  كيـــف 
الرمضانيـــة  القيـــم  وســـائر  الصـــوم 
مـــن الممكـــن إدراكهـــا علـــى الرغم من 
مـــآذن  وبـــكاء  العبـــادة  دور  إغـــلاق 
المســـاجد، فمـــن الجائـــز أن يحتـــوي 
قلب الإنســـان المفعم بالمحبة والصدق 
والإخـــلاص كل هذه الأمكنـــة الطاهرة 
المقدســـة، وأن يمتلك الفضـــاء كله بين 
يديـــه، وذلك عندما ينســـجم مـــع ذاته 
ويتصالـــح مـــع خالقه، ليـــس فقط في 
فترة الصـــوم المحدّدة، وإنما في جميع 

الأوقات.
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 بيروت – فتحت أعمال بعض الفنانين 
التشـــكيليين العرب حـــول ثيمة كورونا 
الذي أصاب البشـــرية جمعاء في مقتل، 
فور أن عرضهـــا أصحابها مؤخرا على 
صفحـــات التواصل الاجتماعـــي أبوابا 
أخـــذت الناظر إلى اســـتطرادات ذهنية 

كثيرة ومشاعر مختلفة.
وإن كان هناك قاســـم مشترك ما بين 
هـــذه الأعمال فهـــو قدرتها علـــى إحالة 
الناظر إليها إلى التعبير الشهير ”العالم 
من خـــلال الإقرار وللمرة  قرية صغيرة“ 
الأولى بمصداقية هذا التعبير بعيدا عن 

الرياء السياسي.
فهذه أول مرة يصدق تعبير ”العالم 
قرية صغيرة“، أمـــام تعرّض جميع أهل 
الكوكـــب لمخاطر فايـــروس كوفيد – 19، 

يختلـــف  ذلـــك  كان  وإن 
مـــن دولـــة إلـــى أخرى 
المادية  بقدراتهـــا  رهنا 
ومعاييرها  والعلميـــة 

الأخلاقيـــة لمواجهته. 
والحال أن هذا التعبير 

كان مـــا قبل تفشـــي 
فايروس كورونا 

مجرد تعبير شـــاعري 
لطيف يخفـــي خلفه أشـــدّ أنواع 

العداء للآخر والشـــهية لالتهام موارده 
وإخضاع شعوبه.

وبعـــد أن انتشـــرت الأعمـــال الفنية 
على  التي توثّق ظهـــور ”القناع الطبي“ 
وجه شـــخص واحد موجود لوحده في 
اللوحات، بـــدأت الأعمـــال الفنية توثّق 
بصريا جماعة مـــن الناس وهم يرتدون 
هـــذه الأقنعة في إشـــارة مباشـــرة إلى 
التباعـــد الاجتماعي الـــذي لا أحد يعلم 

حقا متى ينتهي.
وتلعـــب هـــذه الأعمال الفنيـــة دورا 
أساسيا في الإشارة إلى أن العالم بصدد 
إنتاج ذاكـــرة جماعية معاصـــرة مبنية 
على خوف مشترك من الفايروس القاتل، 
الذي أودى بحياة الآلاف من البشـــر، ولا 

يزال يحصد المزيد من الضحايا.
ولعـــل من أكثر التجليـــات البصرية 
حـــدة ووضوحا لشـــروع الإنســـان في 
إنشـــاء ذاكـــرة جماعية معاصـــرة، هو 
تماما مـــا أنتجه حتى الآن هـــذا الوباء 
من أعمال فنية تشكيلية بأساليب ومواد 
مختلفة ومن مختلف بقاع العالم قوامها 
أيقونـــة الفايـــروس، أو لنَقـــل أيقونـــة 

مواجهته وهي الكمامة الطبية.
أيقونـــة لـــم تكتـــف فقـــط بإعـــلان 
الحـــرب على الوباء بل بـــدأت توغل في 
وصف مُرتديهـــا الذي دلّت ملامحه على 
معايير أخلاقيـــة متباينة وقوة متفاوتة 
فـــي المواجهـــة، كما دلّت على انشـــغاله 

بمشاعر وأفكار مختلفة.
لكن جميع الفنانـــين الذين ”أيقنوا“ 
الكمامـــة، لا بـــد أن يظهروها في مرحلة 
لاحقة لا تقف عند المباشـــرة التعبيرية، 
وذلك فـــي أعمـــال فنية أخـــرى تصنّف 
البشـــر في خانات وتطرح تساؤلا حول 
صيـــرورة وحول مســـتقبل الإنســـانية، 

وتوثّـــق الجرائم الأخلاقيـــة التي بدأت 
تحـــدث فـــي الأســـابيع الأخيـــرة تحت 
شـــعار الاســـتحواذ على تلك الكمامات، 
وإن بأســـاليب غير شـــرعية جرى على 
تســـميتها وببلاغة بـ“عمليات القرصنة 
الدولية“. قرصنـــة رأينا تاريخيا الكثير 
فـــي لوحات  مـــن ملامحهـــا ”الأصلية“ 
تشكيلية رائعة توثّق الجنون والإجرام، 
ولكـــن فـــي تلاقح مـــع عنصـــر طبيعي 

ساطي هو البحر الهائج.
القراصنـــة المعاصـــرون يختلفـــون 
جـــدا عـــن الســـابقين، ولســـنا هنا في 
معـــرض الحديث عن هـــذه الاختلافات. 
نكتفي بذكـــر أن هـــؤلاء القراصنة، وما 
يمثلـــون بالمطلق، ســـاهموا من حيث لا 
يـــدرون بإنتاج أعمال فنيـــة غنية برزت 
عند فنانين تشـــكيليين كغيلان الصفدي 
الســـوداية  الفنيـــة  الأعمـــال  صاحـــب 
وسيروان بران مبدع اللوحات الواقعية 
/ التعبيرية والصادمة، وفادي شـــماعة 
الخيميائـــي المبُتـــدئ الذي قـــدّم أعمالا 
فنية تســـعى فيها الريبة وكأنها محلول 

صنعه في مرسمه قبل أن يدسّه فيها.
يجـــدر الذكر هنـــا أن الدول 
التـــي دخلـــت فـــي 
عمليـــات قرصنة 
الكمامـــات 
والمعـــدات الطبيـــة 
اكتفت بإظهار ”الامتعاض“ 
أمام أي عملية ســـطو. في حين بلغ أوج 
المجُاهـــرة بالجشـــع وتلاشـــي الحدود 
الفاصلـــة مـــا بـــين الجريمـــة والحـــق 
المشـــروع في تصريح الرئيس الأميركي 
ترامب حين قال إنه مُســـتعد للقيام بأي 
شـــيء للحصول على العدد المطلوب من 

الكمامات.
أمـــام كل مـــا يفـــرزه وبـــاء كوفيد – 
19 مـــن ذهـــول وأفكار متناقضـــة يُظهر 
الفـــن التشـــكيلي يوما بعد يـــوم قدرته 
على  تخطي المبُاشـــرة فـــي التعبير من 
خلال تصويـــر الوجوه المكممـــة. يُظهر 
اســـتعداده لأن يتلقـــف هـــذا الانهيـــار 
الحضـــاري المنقطـــع النظيـــر، بجعـــل 
أيقونـــة الفايـــروس، الكمامـــة الطبية، 
واجتماعيـــة  نفســـية  لعوالـــم  بوابـــة 
وفلســـفية تُعيد تشـــكيل عالما خاليا من 
الأوهام ومن ترهات ”القرية الصغيرة“.

وقدّم الفن التشكيلي الشرق أوسطي 
إلـــى اليـــوم عـــددا كبيـــرا مـــن الأعمال 
التشـــكيلية مـــن وحـــي هـــذا الانهيـــار 
ونذكر هنا أســـماء المزيد مـــن الفنانين، 
مـــع التفاوت في درجة المهـــارات الفنية 
والخلفيـــات الفكريـــة، كالفنـــان أنـــس 
ســـلامة والفنان محمد العبيدي والفنان 

زياد غازي.
وقريبـــا جـــدا لـــن تبقـــى ”الكمامة 
الحيـــاة  فـــي  أداة  مجـــرد  الصحيـــة“ 
الواقعيـــة كمـــا فـــي الأعمـــال الفنيـــة 
مُشـــيرة إلى حضور الفايـــروس وحالة 
مكافحتـــه. إذ أن كل مـــن تمكّن إلى الآن 
الواهيـــة  أقنعتـــه  وراء  التخفـــي  مـــن 
يستبدلها اليوم بالأقنعة الصحية التي 
تكشـــف بشـــفافيتها الجارحة أخبث ما 
في البشـــر من أنانية مُستفحلة وتفضح 
هشاشـــة التماسك الإنســـاني والأنظمة 

الديمقراطية المدُعية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

شريف الشافعي
كاتب مصري

أيقونة كوفيد – ١٩ 

ناعها
ُ

صنف ص
ُ

في اللوحات ت

من أعمال جيتيه كوستانا (إندونيسيا) «مسحراتي الموت» كما رسمه الكاريكاتيرست المصري محمد مصطفى

 سيروان بران يستلهم من الفايروس لوحات واقعية/تعبيرية صادمة

ــــــى مواكبة اللحظة  ــــــذ عقود طويلة بأنه الأقرب إل ــــــز فن الكاريكاتير من يتميّ
الحياتية المعيشــــــة، وملامستها بقوة، والتعبير عنها بحساسية، وتشريحها 
ــــــى الرغم من الطبيعة الهزلية لفن التعرية  بجرأة وصرامة وجدية، وذلك عل
الشــــــعبي، القائم على البســــــاطة والمفارقة والتضخيم والإضحاك. وهو ما 

حصل تماما مع معرض ”رمضانيات“ الإلكتروني الجماعي الدولي.

ــــــت الكمامة الطبية وعلى الرغم من بســــــاطتها الشــــــكلية عنصرا رمزيا  بات
أحضره الفنانون إلى فضاء أعمالهم التشكيلية، ليتطرقوا إلى أفكار كثيرة 

تطال جميع مرافق الحياة البشرية.

فنانو الكاريكاتير يضربون جيش كورونا 

بذخيرة مدفع الإفطار

أهل يع ج رض م
،19 – –ـــروس كوفيد

لـــف
خرى 
دية 
ها 

.
بير 

ي
أنواع دّ أش

بد بران يروان و
/ التعبيرية والصا
الخيميائـــي المبُتـــد
و بيري /

فنية تســـعى فيها ا
صنعه في مرسمه ق
يجـــدر 

اكتفت
ط س عملية أي أمام

هدفنا تصوير الواقع 

وتجاوز المحنة 

بالابتسامة والأمل

فوزي مرسي

يزي ) يم

 القاهــرة – توفي الفنان التشـــكيلي 
المصـــري آدم حنين، الجمعـــة، عن عمر 
ناهز 91 عاما بعد مشـــوار طويل أثرى 
خلالـــه الوجـــدان المصـــري والعربـــي 
بمنحوتـــات اقتنتهـــا كبـــرى المتاحف 

والمؤسسات الفنية بالعالم.
ونعـــت وزيـــرة الثقافـــة المصريـــة 
الفنـــان الراحل في بيان قالـــت فيه إن 
”المشـــهد التشـــكيلي المصري فقد رمزا 
عبقريـــا ومثالا فـــذا“، كما نعتـــه نقابة 
الفنانين التشـــكيليين المصرية والعديد 

من المؤسسات الثقافية العربية.
وولـــد آدم حنـــين فـــي حـــي بـــاب 
الشـــعرية بقلب القاهرة فـــي 31 مارس 
1929، وبـــدأ شـــغفه بفـــن النحـــت في 
ســـن الثامنـــة عندمـــا ذهب فـــي زيارة 
إلى المتحف المصـــري بالتحرير، وعلق 
بمخيلتـــه كل ما شـــاهده مـــن تماثيل 
للحضـــارة المصرية القديمـــة فكان أول 

تمثـــال صنعه للملـــك أخناتون من 
الصلصال.

تخـــرج فـــي كليـــة الفنون 
الجميلة قسم النحت عام 1953 
العلمي  تفوقه  بفضل  ليحصل 
علـــى منحـــة إلى الأقصـــر لمدة 
بين  خلالهما  عـــاش  ســـنتين، 

وأجواء  والآثار  المعابد 
مصر القديمة. ثم 

ســـافر الراحل 
إلـــى ألمانيـــا 

للدراســـة قبـــل أن يعود إلـــى القاهرة، 
ومنها انطلق إلى فرنســـا حيث استقر 
هنـــاك نحـــو 25 عاما اكتســـب خلالها 

شهرة عالمية في الرسم والنحت.
شـــارك في ترميم تمثال أبي الهول 
في الفترة من 1989 إلى 1998 كما أسّس 
ســـيمبوزيوم أســـوان الدولـــي للنحت 
لإحياء فن النحـــت على الغرانيت الذي 
كاد يختفي تدريجيا ويتحول إلى حرفة 

معمارية.
وفي 2014 أقام متحفا خاصا لأعماله 
علـــى أرض يملكها في منطقة الحرانية 
بمحافظـــة الجيـــزة، ويضـــم المتحـــف 
المكـــوّن من ثلاثة طوابق وحديقة كبيرة 
نحو أربعة آلاف منحوتة من الغرانيت 

والبازلت والبرونز.
الدولـــة  جائـــزة  الراحـــل  ونـــال 
التقديرية في الفنون عام 1998، وجائزة 
مبـــارك للفنـــون عـــام 2004 والجائـــزة 
الدولي  القاهرة  لبينالـــي  الكبرى 

عام 1988.
ومن أبـــرز أعمال الفنان 
المصري الراحـــل آدم حنين 
القدور“  ”حامـــل  تمثـــال 
فـــي حديقة النحـــت الدولية 
بمدينـــة دالاس في تكســـاس 
بالولايـــات المتحـــدة وتمثال 
”الطائر“ في حديقة 
الأكاديمية المصرية 

للفنون في روما.

مصر تفقد 

نحاتها «الطائر» آدم حنين

لمصرية القديمـــة فكان أول 
للملـــك أخناتون من ه

ـــي كليـــة الفنون 
1953 النحت عام
العلمي تفوقه  ضل 
 إلى الأقصـــر لمدة
بين  خلالهما  اش 

وأجواء ر 
. ثم
ل

مبـــارك للفنـــون عـــام 4
ا لبينالـــي  الكبرى 

عام 1988.
ومن أبـــر
المصري الراح
”ح تمثـــال
فـــي حديقة ال
بمدينـــة دالاس
بالولايـــات المت
”الط
الأكا
للفنو
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